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  :ائرية في الكتابة للمسرح من خلالتجربة المرأة الجز
  راديلفوزية لاالبوقالة و، أ)ساهرة...السطح والنجوم والحروف(مسرحية 

   أحسن ثليلاني /د
   جامعة سكيكدة

  .المسرح النسوي وجدل المصطلح: مهاد
نسوي أو النسائي، المسرح الأنثوي أو المؤنث،مسرح الحريم أو المسرح ال

مصطلحات تختلف ... الناعم، المسرح الجنوسي أو الأيروسي، مسرح المرأة
وتتباين لتحاول التعبير عن ذلك النشاط المسرحي الذي تنتجه المرأة، وليس 

  .ذلك المسرح الذي يكون موضوعه المرأة

المسرح (عندما يحاول التفريق بين مصطلحي ) دعلي عوا(قد يعجبك رأي الناقد و
أن الأول يشير إلى النشاط المسرحي الذي تقوم به "فيذكر ) المسرح النسوي(و) نسائيال

تغلب على و، إن كان جمهورها خليطا من الجنسينوحتى ، فرق مسرحية تديرها نساء
ستند هذا يو، مخرجات متمرساتوتخرجها كاتبات وإنتاجاتها العروض التي تؤلفها 

أي إلى ما يحدث وراء ، الإدارةوالتحديد إلى منهج تلك الفرق المسرحية في العمل 
أما المصطلح الثاني فإنه يشير إلى التجارب . ، لا إلى ما يقدم عليهاة المسرحخشب

مبادئ  و أ-تنطلق من النظرية النسوية  وأ، المسرحية التي تحمل وجهات نظر نسائية بحتة
محاولات تشكل و - المنظمة التي تسعى إلى نصرة المرأة في جميع المجالات الحركة النسائية

تعكس الأبنية و، لتحدي التقاليد المسرحية الذكورية التي تسعى إلى قولبة صورة المرأة
في معظم الحالات تكون هذه و ...التابعة والاجتماعية التي تحصرها في الأدوار الثانوية 

  .)1("رأة من إبداع نساء خرجن من معطف الحركة النسائية النتاجات المناهضة لقهر الم
من  وه، منها الجزائروالمسرح في الوطن العربي عامة والحقيقة أن موضوع المرأة و

ذلك على الرغم و، الدراسات الثقافيةوالموضوعات المسكوت عنها في مختلف الكتابات 
في وأة المسرح العربي من أن هذا الموضوع يطرح نفسه بإلحاح على كل باحث في نش

  .رهاناتهوراهنه 
إن المسرح فن غربي وافد إلى الوطن العربي في العصر الحديث في سياق ما يعرف 

لتفسير غياب فن  )2(لعل من الأسباب المثيرة التي قدمها بعض الباحثينو، بحركة النهضة
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 سماح العرب عدم: المسرح عن المشهد الثقافي العربي في الأزمنة السابقة لعصر النهضة
الذي تعده بعض العقليات المتخلفة خروجا عن ، بممارسة فن المسرحوللمرأة بالتمثيل أ
تلك التجربة الثقافية المرة وفي هذا الإطار يمكن أن نتذكر ، الحشمة ومقتضيات الحياء 

 لم يتحمل حيث) خليل القبانيوأب(المرحوم وهو، التي كابدها أحد رواد المسرح العربي
مما ،  عن العادات والتقاليدا خروجالذي عدوه إقباله على فن المسرح  قششيوخ دم

) عبد الحميد الثاني (  هذه القضية أمام السلطان جعل بعض المشايخ يقدمون على طرح
فإن الفسق والفجور قد ، أدركنا يا أمير المؤمنين: (  صارخين بقولهمفي خطبة الجمعة 

) ت الفضيلة ووئد الشرف واختلطت النساء بالرجالتفشيا في الشام فهتكت الأعراض ومات
 في إطار رسمي بل حتى على المستوى الشعبي قضية فن المسرحولم يكتف المجتمع بطرح . 

  :حتى أن الصبية كانوا ينشدون أغنية تحمل أكثر من دلالة ومن ذلك قولهم
    يا  مزيـف البـنات    ـواني  خليل النشـوأب

  أرجع لكارك نشـواني     أرجع لكارك أحسن  لك  
   على الكوميضامين دلك     خليـل مين قال لك  وأب

  أرجع لكـارك قبـاني     أرجع لكارك أحسن لك  
  بيانـرقص الصـ يا م   خـليـل القـبـاني  وأب

  .بانيـليل القـخوـ أب    لك   أرجع لكارك أحسن
لتصبح قضية ) لقبانيخليل ا وأب(وهكذا باسم الدين وأخلاق المجتمع تتطور قضية 

يصدر أمرا يقضي بمنع ممارسة فن ) عبد الحميد(سياسية الأمر الذي جعل السلطان 
  .يف القباني عن نشاطه المسرحيتوقو، المسرح
 وعلى الرغم مما يمكن أن تثيره مثل هذه المواقف من ردود أفعال بالقبول أو
 عند العرب في العصر فإن المعروف لدى الباحثين جميعا أن نشأة المسرح، بالرفض

تساوقت تاريخيا مع الدعوات التنويرية الهادفة إلى تحرير الإنسان والحديث قد ارتبطت 
 وخضوع المرأة لسلطة الذكر أبا كان أ"العربي من أدران الترعة البطريركية الداعية إلى 

الأمر ، الهويةومما خول للرجل أن يمتلك مصير المرأة المسلوبة الإرادة ، أخا وزوجا أ
  .)3("سياسياوقهرها اجتماعيا والذي يمهد له الطريق لمشروعية قمعها 
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أن يلاحظ  تفاعلا طرديا بين فن وإن الباحث في تطور المسرح العربي لا بد 
بين تحرر المرأة بوصف تحريرها أحد شروط و، المسرح بوصفه فنا حديثا مرتبطا بالمدينة

  .المدنيةورهان الحداثة 
أن يتوقف عند قضية وبع لمراحل تطور المسرح الجزائري لا بد إن الدارس المتت

مشاركتها والصعوبات التي واجهها هذا المسرح الناشئ بخصوص استقطاب عنصر المرأة 
حيث يعترف رائد المسرح الجزائري ، في الأعمال المسرحية التي كانت تقدم للجمهور

ن نقص العنصر النسائي الذي كا: "بهذه المشكلة  فيذكر في مذكراته ما نصه) وعلال(
فكنا ، إذ لم يكن هناك نساء يمثلن في المسرح، نحتاج إليه للتمثيل مشكلة مطروحة بحدة

قد برز في مسرحية جحا صديقنا دحمون و، نضطر إلى استعمال الرجال في أدوار النساء
كان قد تردد كثيرا في التضحية بشنباته الشقر التي و، الذي قام بدور حيلة زوجة جحا

   )4("لكن حبه للفن تغلب في الأخير على اعتزازه بشنباتهو، يعتز بها كثيرا
  :مما تقدم يمكن أن نستنتج حقيقتين على الأقل هماو
مما جعل القائمين على ،  الغياب التام للمرأة عن المشاركة في الأعمال المسرحية-

  .لنساء تلك الأعمال يلجؤون إلى تكليف الممثلين الرجال بأداء أدوار ا
 اقتصار المشاركة المحتشمة للمرأة في الأعمال المسرحية لاحقا على التمثيل -

ماري (من الممثلات الرائدات في هذا المجال نذكر و، الإخراجوالغناء دون الكتابة و
بوصفها السيدة ) كلثوم(كما نذكر الفنانة ، )رشيد قسنطيني(زوجة الفنان ) سوزان

  .سرحي الجزائريالأولى في الريبيرتوار الم
، إنتاجه محدودةولقد ظلت مشاركة المرأة في حمل الخطاب المسرحي الجزائري 

غير أن السنوات الأخيرة ، الأداءوقد اقتصرت هذه المشاركة إن وجدت على التمثيل و
قد أفرزت لنا بروز بعض المبدعات في مجال الإخراج المسرحي المحترف على غرار 

التي قدمت عديد ) صونيا(كذلك الفنانة و، )ت الحاجفوزية آيوحميدة (الأختين 
هما و، )حتى التم(مسرحية و) فاطمة(المسرحيات المهتمة بمشاكل المرأة مثل مسرحية 

لكونهما تشخصان ، مسرحيتان يمكن إدراجهما ضمن إطار المسرح النسوي بامتياز
 كون هؤلاء على الرغم منو. نضالاتها ضد التسلط الذكوري الظالمومعاناة المرأة 
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إدارة المسارح الجزائرية المحترفة في كل ويشتغلن بتسيير ) صونياوفوزية وحميدة (الثلاثة 
إلا أن هذا الحضور لم يعبر عن نفسه ببروز ، سكيكدة على التواليووتيزي وزومن بجاية 

  .فرق مسرحية جزائرية نسائية 
حيث ، بة للمسرحإن صورة هذه المشاركة المحتشمة نجدها أيضا في مجال الكتا

فباستثناء الاقتباسات التي قد نجدها عند ، مازالت المبدعة الجزائرية بعيدة عن هذا الميدان
من الناشطات في حركة  وأ، تلك من العاملات في بعض المسارح المحترفةوهذه الفنانة أ
تبقى الكتابة للمسرح تكاد تقتصر على أصوات قليلة عبر نصوص أكثر ، مسرح الهواة

صوفي (و) 1967الفجر الأحمر سنة (في ) آسيا جبار(تجربة قلة نذكر منها و شحا
أما باللغة العربية فيمكن ، بالنسبة لاستخذام الفرنسية )5()جبل الأموات(في ) عمروش

سنة والتي قدمها المسرح الجهوي بتيزي وز) دعاء الحمام(في ) زهور ونيسي(ذكر تجربة 
موضوع ) ساهر...الحروفوالنجوم والسطح ( في مسرحية) فوزية لارادي(و، 2007

  .مداخلتنا
  . الأعراسوالتراث الشعبي في زه وأ) ساهرة...الحروفوالنجوم والسطح (مسرحية 

وقائع حفل زفاف على  )6()ساهرة...الحروفوالنجوم والسطح (تشخص مسرحية 
، سقد جعلت الكاتبة حوادث عرسها تدور في بيت العريو، الطراز الجزائري الأصيل

  .أحد البيوت القديمة التي تقع في حي القصبة العتيق الواقع بأعالي الجزائر العاصمةوهو
هد العرس الذي تشخصه في لقد انتهجت الكاتبة أسلوبا واقعيا في تصوير مشا

  : مجرياته من خلال المحطات الآتيةيمكن إبرازو، مسرحيتها
) خالتي باية( العريس حيث تتقدم أم،  انتظار وصول العروس عند مدخل البيت-

  .الزغاريدومن الفرحة وبيدها كأسا من الحليب في جوجموع المنتظرين من النسوة 
  .على جانبيها سيدتان تقودانها إلى الدارو، )حايك المرمة( وصول العروس مرتدية -
  . قيام فرقة الزرناجية بتقديم عروض موسيقية يرقص الحاضرون على أنغامها-
  .المرافقين لها وعروس  تقديم القهوة لل-
  .تقديمه للضيوفو أجواء تحضير العشاء -
  . حنة العريس-
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  . دخول العريس بعروسته -
  .القيام بها و تحضير لوازم لعبة البوقالة -
ترتدي أفخم الألبسة لتراها المدعوات و يوم التصديرة حيث تتزين العروس -

  .الحاضراتو
كأن و، الملامحونسائية المتباينة الأبعاد الملاحظ أن المسرحية غنية بالشخصيات الو

التنويع في ملامحها بحثا عن غاية تحقيق صورة حية والكاتبة قد عمدت إلى الإكثار منها 
ما جعل الكاتبة تعمد إلى استحضار وهو، صادقة عن العرس الجزائري الشعبي الأصيلو

 مختلف العادات حيث وجدنا، أدق تفاصيل التراث الجزائري الخاص بالأعراس الشعبية
الأشعار لاسيما تلك والحكم ومثلما وجدنا  الأمثال ، السلوكاتو الأعراف والتقاليد و

  هذه اللعبة الشعبية التراثية التي كان لها حضور قوي في المسرحية ، التي تخص لعبة البوقالة
قد يأخذ بعض الدارسين لهذه المسرحية فقدانها لصراع جوهري تنبني الحبكة 

غير أن هذا المأخذ قد يجد مبرراته الموضوعية عندما ، ة على توتراته المتصاعدةالدرامي
نستشف رهان المسرحية على تقديم عرض فرجوي يحيي التراث الشعبي الجزائري 

يمسرحه على الخشبة سعيا لتقديم  فرجة احتفالية تحكي مجريات العرس الشعبي و
لوحة فنية ترسم بعض العادات " ا فالمسرحية في حقيقته، تحاكي وقائعهوالجزائري 

تستحضر من و، التي هي جزء من ثقافة الجزائر العريقة، التقاليد منها جلسة البوقالةو
خلال عرس عاصمي تدور أحداثه في دار من دور القصبة الحياة التضامنية لسكان هذا 

تتوسط أجواء هذا العرس خيوط لقصص . كيفية تعامل الأجيال فيما بينهاوالحي 
  .)7("عاطفية مختلفةوجتماعية ا

تقديمها للجمهور من و، لقد تولى المسرح الوطني الجزائري إنتاج هذه المسرحية
الجزائر (في عرض احتفالي في إطار نشاطات ) سيد أحمد قارة حسن(قبل المخرج 

إذ من الواضح أن القائمين على هذه المسرحية في ، )2007عاصمة الثقافة العربية عام 
ضها قد سعوا من خلالها إلى تقديم لوحة فنية عن التراث الشعبي الجزائري عرونصها 
لهذا ليس غريبا أن نقرأ على غلاف البطاقة الفنية للمسرحية هذين البيتين من و، الأصيل

  :تقول فيهما) فوزية لارادي(الشعر الشعبي بقلم الشاعرة 
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  بالأصل نبنب لغدوى وبالأصل يغلى الغالي      " 
  )8("ايزيد فيك قوة ،     يحضيكولحب صونماضيك با

تقديم صورة فنية عن القيم وهو، فالهدف العام من هذه المسرحية واضح للعيان
  .تفعيله والجزائرية من خلال استحضار الموروث الشعبي 

  .أطراس الأنوثة في مواجهة الذكورة وأ، الخطاب النسائي في المسرحية
النسائي من جدل وسط وح المسرح النسوي أشرنا فيما تقدم إلى ما أثاره مصطل

الدارسين بين رافض لهذا المصطلح على أساس أن المسرح مسرح لا فرق فيه بين والنقاد 
بين مدافع عن مشروعية هذا المصطلح مع الحرص على و، خطاب الرجلوخطاب المرأة 

أنه وأ، ياةكقولهم أن المسرح النسائي يعكس رؤية المرأة للح، تبيان مبرراته الموضوعية
مسرح اجتماعي يتناول موضوعات هامشية تعكس حالة التهميش التي تكابدها المرأة 

أنه مسرح أيروسي متفاعل مع العوالم الشبقية للمرأة  وأ، وسط مجتمع ذكوري متسلط
) علي عواد(مما جعل ، غيرها من المبررات التي أوردنا بعضها في مهاد هذه المداخلةو...

" ممثلا في قولها ) مسرح المرأة في مصر(في كتابها ) سامية حبيب(ه يتبنى ما استخلصت
  .)9("حين تكتب النساء فلابد أن يحمل مسرحها علامة تدل عليها 

لا يجد كبير ) ساهرة...الحروفوالنجوم والسطح (الحقيقة أن الدارس لمسرحية و
يون امرأة فهي عرض يشخص مجريات عرس زواج بع، عناء في استخلاص طابعها النسائي

واردة مما يحدث داخل البيوت الجزائرية وكان حرصها شديدا على التقاط كل شاردة 
الملاحظ هنا تركيز الكاتبة على ما يحدث داخل و، عندما تقيم عرسا لتزويج أحد أبنائها

، فهي لم تأبه كثيرا لما يحدث بين الضيوف من الرجال خارج البيت، البيت دون خارجه
خالتي (عديد المواقف الدرامية التي تحدث بين النسوة منهن الأمهات مثل بالمقابل قدمت و

يمينة وحنيفة وخالتي الباتول (كذلك الجارات مثل واهتمامهن بتزويج الأبناء و) باية
بالإضافة إلى الفتيات ، )كمال(تعاونهن مع خالتي باية في عرس ابنها وتكافلهن و) خيرةو

غيرتهن فيما وهن في النهوض بواجبات ضيوف العرس تنافسو) ليلىوفيزية وكترة (مثل 
الأرامل و، مخاوفهنوالعوانس و، أحلامهنوكما صورت المسرحية العاشقات ، بينهن

غيرها من المواقف التي أمعنت الكاتبة في رصدها لتشخص لنا مختلف القيم و...خبرتهن و
  .الاجتماعية التي تسود الأوساط الشعبية الجزائرية
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لا و، ملمح نسائي في المسرحية لا يكمن في كثرة شخصياتها النسويةغير أن أبرز 
إنما في هذه و، في تركيز المسرحية على ما يحدث من مواقف بين النسوة داخل البيت

جعلتها تجري في جسم المسرحية مجرى واللعبة النسوية التراثية التي استحضرتها الكاتبة 
هذه  الممارسة النسوية التراثية التي زادت ، وقالةنعني بها لعبة البو، الدم في جسم الإنسان

مثلما زادت في حضور التراث ، رؤيتها في المسرحيةومن تفعيل حضور رؤيا المرأة 
  .تفعيله داخل مفاصلها والشعبي 

  :نوستالجيا الحب في غياهب الغيبولعبة البوقالة أ
مية التي بالمواقف الدرا) ساهرة...الحروفوالنجوم والسطح (حفلت مسرحية 

النظر في مدى وتشخص حيثيات لعبة البوقالة من تحضير لوازمها إلى غاية القيام بها 
لقد كان من نتائج الحضور الكبير لهذه اللعبة في عديد المشاهد أن مخرج و، تحقق نبوءاتها

إلى أن ) ...2بوقالة (و) 1ة بوقال(قسم مشاهدها إلى ) سن سيد أحمدقارة ح(المسرحية 
وسائل وكما أن المتتبعين للمسرحية من الجمهور ،  من عشرين بوقالةبلغت أكثر

السطح (على هذه المسرحية بدل عنوانها الأصلي ) البوقالة ( الإعلام قد  أطلقوا عنوان 
  .)*( )ساهرة ...الحروفوالنجوم و

 فيها لذلك تتم – كمشارك –ممارسة نسوية لا دخل للرجل " إن لعبة البوقالة 
هي غرف البيت بشكل خاص والفضاءات النسوية التي تتحكم فيها المرأة ممارستها في 

   )10("أفنيتها إلى فضاءات نسوية ولكن في حالة غياب الرجل تتحول سطوح البيوت 
 خالتي(الدارس للمسرحية يلاحظ حماس الفتيات للقيام بهذه اللعبة بمجرد وصول و
ات حولها لحثها على القيام بلعبة حيث تلتف الفتي، التحاقها بضيوف العرسو) الباتول

تشرح ) خالتي الباتول(من خلال الحوار مع و، ذلك لكونها خبيرة في هذا المجالوالبوقالة 
  كيفية التحضير لها قبل أن تشخص لنا مشاهد منها ولنا الكاتبة لوازم هذه اللعبة 

ور من ص( كاتبة في كتابها التي  شرحتها الووفق الطريقة المعروفة في التراث 
،  حيث ذكرت بأنه من أجل القيام بهذه اللعبة يجب إحضار قلة من الفخار)القصبة

تقتضي اللعبة و، )بوقالاتوبوقالة جمعها بواقل  (هي التي تسمى في اللهجة العاصميةو
كما تجمع سبع قطع ، بأن يوضع بداخل القلة كمية من الماء تجمع من سبع حنفيات



150

 

 م

 2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                         

ـص)ا(مجلة النـ

ثم سبع قطع من الخيط مأخوذة من ، ل سبعة أبوابصغيرة من الخشب تؤخذ من مداخ
تضع كل ، بعد أن يتحلق النسوة المشاركات في اللعبةو، قليل من الحنةو، ملابس أرملة

ثم تشرع المشرفة على اللعبة بتلاوة البسملة ، أية حلية أخرىوواحدة منهن خاتما أ
ثم ، قبل امرأتينبعدها ترفع القلة على الأصابع من و، - ص-الصلاة على الرسول و

يطلب منها أن تدور يمينا إن وحيث تسأل القلة عن أمر ما ، تبدأ اللعبةوتغطى بمنديل 
تشرع ، بعد الانتهاء من الأسئلةو، شمالا إن كان الرد بالنفيو، كان الرد بالإيجاب

مع كل بوقالة تدخل يدها في و، هي أشعار شعبية تراثيةوالمشرفة في تلاوة البوقالات 
، تخرج حلية فتكون صاحبتها هي المعنية بدلالات الكلام الوارد في البوقالةوالقلة 

ثم يقسم الماء الذي ، هكذا إلى أن يتم الانتهاء من إخراج كل الحلي من داخل القلةو
، لما تهدأ الحركة  في الشارع بعد منتصف الليلو، كان فيها على المشاركات في اللعبة

فيكون الصوت ، يقمن برمي الماء على الشارعو المترل النساء إلى سطحوتصعد الفتيات 
  .)11( .الأول الذي يسمع بمثابة الفأل المنتظر

اهتمامها ) ساهرة...الحروفوالنجوم والسطح (لا يخفى على كل دارس لمسرحية 
كأن الكاتبة قد حرصت على تعريف جمهور و، تمجيدهوتفعيله وباستحضار التراث 

روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل "  بوصفه مسرحيتها بعبق هذا التراث
  .)12("فقده وبالنسبة للإنسان الذي يحيا به، وتموت شخصيته وهويته إذا ابتعد عنه، أ

إن الكاتبة تستغل إمكانيات الحوار الذي يدور بين الشخصيات لتعرض علينا لعبة 
أم كان محيطا ، نسويةسواء كان المتلقي جاهلا بهذه الممارسة الو، تشخصهاوالبوقالة 
يكتشف تلك العوالم وهوفإن المسرحية لا تخطئ هدفها في إمتاع الملتقي ، بحيثياتها

حيث تتطلع المرأة إلى مستقبلها المجهول بكثير من الترقب ، النسوية المحفوفة بالأسرار
  :ى ذلك هذا المقتطف من المسرحية كمثال علو، الحنينو

، حرقست بحرقوس الذهب، فرشت زربيةو،  طلعت لسطح:خالتي الباتول " 
( كيما استشفى في ونمستشفى في العد، أفرحي يا يما سعدي ولا لي، حت الودنية

) تخرج خاتم و. ( يدرى أعليمن نخرج هذا البوقالة الشابة ) تدخل يدها في البوقالة و
  أتع من هذا؟
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  .التاعي ،  أتعي خالتي الباتول:كترة
  .يا سعدك يا كترة : ليلى

  . عندك الزهر ماشي كما أنا :زيةفي
  .كملي كملي آلا الباتول ، هذي لعبة. الزهر عند ربي يا بنات : خالتي خيرة

زعزعت الدالية ، صبت الناس أرقود، عيطت على سيد الملاح: خالتي الباتول
يا كل ، أصبر يا قلبي، القمر قال أنذوبو، النجوم قالت نكشف، طاح منها عنقود
  تاع من هذا ؟ ) تخرج خاتم و . (شيء بالمكتوب 

  .)13( ."ديما هكذا أنا حالي ماشي باين ، هذا التاعي: ليلى
منها ما يتعلق ، أن للعبة البوقالة عديد الوظائف) فاطمة ديلمي ( ترى الباحثة 

لأن الأمر يتعلق باجتماعات تخلق النساء فيها فضاء حرا ، بتقوية الأواصر الاجتماعية
خاصيات هذه اللحظات المفضلة التي يسمح فيها التعبير بشكل فهي خاصة من ، بينهن
مكانا وفالنساء يخلقن زمانا ، بطريقة تلقائية جدا عن الرغبات المقموعة غالباوحر 

كما يقمن خلالها بتجديد المعالم ، الانتماء إلى جماعة معينةويتمتعن فيهما بالتوحد 
  .)14( .ن الخاصة بالعلاقات الاجتماعية التي تربطهن بغيره

إن البوقالة ممارسة نسوية تستعمل طقوسا أسطورية تستهدف قراءة الطالع 
 تستعمله النساء )15("عنها وفهي خطاب المرأة " بواسطة الشعر الشفوي النسوي 

، لقد أفلحت الكاتبة في استحضار هذه الممارسةو. آفاقهن المنتظرة ولتخمين مستقبلهن 
  . أجل إضفاء مزيد من الحضور التراثي في المسرحية من، زرعها داخل حبكة المسرحيةو

  :الخلاصة
سائي  ولم يكن غرضنا من هذه الدراسة المرافعة عن قضية وجود مسرح نسوي أ

لكن التحليل الذي قدمناه لهذه المسرحية قد يفرض علينا تساؤلا مشروعا و، في الجزائر
التي قد يصعب على الكاتب و ،)المرأة ( حول العوالم النسائية التي شخصتها الكاتبة 

لأنها بعيدة عن متناول الكاتب و، لأنها من أوثق أسرار المرأة، عرضها) الرجل(
في و، من أجل ذلك كان تشجيعنا للصوت النسوي في الإبداع المسرحي، )الرجل(

  .شتى صنوف الإبداع 
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في ولقد سيطر حضور الصوت الذكوري المذكر على سماء الإبداع في الجزائر 
إذا كنا قد لاحظنا في بعض البلدان العربية وجود فرق مسرحية و، وطن العربي عامةال

فإن تاريخ المسرح ، )فاطمة رشدي ( فرقة و) فرقة منيرة المهدية ( نسائية على غرار 
الأمر الذي جعل الصوت ، الجزائري لم يفرز لنا مثل هذا الحراك المسرحي النسائي

  .مغيبا و يكون غائبا المسرحي للمرأة الجزائرية يكاد
غير أن السنوات الأخيرة قد بدأت تفرز لنا حراكا مسرحيا نسويا شمل مختلف 

إننا كباحثين لا نملك إلا نشجع مثل و، إخراجاوتمثيلا ومجالات الصنعة المسرحية كتابة 
لكن و، النسائيوله ليس من قبيل إيماننا بمصطلحات المسرح النسوي وندعوهذا الحراك 

وما الحياة في جوهرها إلا تفاعل ، تخلقهوا بأن الإبداع يحاكي الحياة فيخلقها لاعتقادن
  .الأنثىوبين الذكر 
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